
الســـوافير الشماليـــة: مـــن الـــذاكرة الشاميـــة
لقرى غزة

, يونيو  | كتبه علي حبيب الله

عند ملقى الماء إلى الشمال من مدينة غزة على بعد يقارب  كيلومترًا، كانت تقع السوافير الشمالية
(الشامية)، وهي من شمال السوافير الشرقية تحديدًا على بعد كيلو ونصف الكيلومتر، بينما تقع

يبًا. السوافير الغربية إلى الجنوب الغربي منها على نفس المسافة تقر

يحدها من الشمال البطانيات، وتحديدًا قرية البّطان الشرقي على كيلومترين يفصلهما عن بعضهما
“بيار توفيا” المسُتعمرة التي كان يُطلق عليها أهالي القرى المحيطة بها اسم “تعبيا”، أما من الغرب
فأحاطتها أراضي قرية بيت دراس وبلدة أسدود وحمامة إلى الغرب منهما، بينما من الجهة الشرقية

للسوافير الشمالية كانت تحدها قرى القسطينية والمسميات كذلك (المسمية الكبيرة والصغيرة).

يــق المعُبــد الرئيــس الــذي يربــط يافــا بغــزة جنوبًــا، يمــر مــن جنــوبي الســوافير الشماليــة، بينمــا كــان الطر
يتوسط الطريق السوافيرتين الشرقية والغربية فاصلاً بينهما، كما كان خط السكة الحديد القادم من

يافا شمالاً نحو غزة وبلاد مصر جنوبًا يمرُ من جنوبي السوافير الشمالية شرقي الطريق الأسفلتي.
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منظر قديم لميناء يافا قبل  وتظهر سكة الحديد. فلسطين في الذاكرة.

على رُقعةِ سهلية – شبه ساحلية – كانت السوافير “ممدودة مَد” بتعبير الحاج محمد رباح في مقابلة
يــة ســهلها الــترابي الــذي كــان بالكــاد الإيجــاد فيــه حجــرًا لــدقّ وتــد يتــه، حيــث تفــترش القر معــه عــن قر
الخيمــة لترُبيتــه، وحمــراء طينيــة كــانت تربــة أرض الســوافير مثــل الحِنــاء تركــت لونهــا في كواحــل أرجــل

نسائها تقول الحاجة مريم رباح متذكرةً السوافير الشمالية. 

إذا كانت السوافيريات الثلاثة تقع على أنقاض “شافير” القديمة، والتي كانت تعني “أرض الوديان”،
يــة فعلاً كــانت محاطــة بوديانهــا الــتي تــدل التســمية القديمــة عليهــا، لا بــل كــانت الســوافير فــإن القر
الشمالية “ملقى الميَ” بعامية أهلها، أي مُلتقى الماء، إذ كان يلتقي وادي الجلدية القادم من شمال
يـة مـارا بشرقهـا بـوادي قريقـع الـذي عُـرف بـوادي السـوافير أيضًـا مـن جنوبهـا، لتهـدرُ مياههمـا في القر

مجرى واحد باتجاه البحر غربًا. 

في تسميتها
هــي الشماليــة، لأنهــا كــانت تقــع مــن شمــالي شقيقتيّهــا الســوافيريتين “الشرقيــة والغربيــة”، لكنهــا في
المعجم الاجتماعي لم تكن تُسمى كذلك، إذ كان أهلها يُطلقون على أنفسهم تسمية الشاميين، كما
أسمّاها أهالي السوافير الشرقية والغربية، بالسوافير الشامية لا الشمالية، ليس لأن أصول أهالي
القرية من الشام، إنما مرد ذلك لتقليد في المعجم الجهوي الذي كان متداولاً على ألّسنة سكان ريف



غـزة باعتبـار كـل مـا هـو شمـال شـام، فيقـال مثلاً “شملنـا شامـا” أو “الهـوى شـامي اليـوم” أي ذهبنـا
يـح شماليـة، وهكـذا. ومـن هنـا عُرفـت السـوافير الشماليـة بتسـميتها الشعبيـة الـتي كـانت شمـالاً والر

دارجة على مدار تاريخها إلى حين نكبتها عام ، بالسوافير الشامية.

ورد أسمها بـ”سوافير القطن”، لأن أهلها داوموا على زراعة القطن في القرن
الثامن عشر، حيث كثرت وانتشرت زراعته في فلسطين عمومًا في تلك المرحلة

تظــل حكايــة تســمية السوافيريــات الثلاثــة واحــدة، ومردهــا إلى “شــافير” القديمــة الــتي تعــني “أرض
الوديــان” كمــا ســبق وأشرنــا، غــير أن لأهــالي الســوافير الشاميــة حكــايتهم الخاصــة عــن أصــل تســمية
قريتهم والسوافيريات عمومًا، ففي مقابلة معه عن قريته السوافير الشمالية يقول الحاج شكري
إســماعيل بــأن السوافيريــات حملــت ذلــك الاســم، لأن أهلهــا عُرفــوا بـــ”المسافرين” لكــثرة مــا تنقلــوا
وحطّــوا وارتحلــوا ســفرًا بــدءًا بــالجزيرة العربيــة مــوطنهم الأصــلي، ثــم إلى القــدس مــرورًا بــبيت نتيــف

وصولاً إلى حيث استقروا في موقع قريتهم، فكانت السوافير.

بــل يعتقــد أهــالي الســوافير الشاميــة بــأن قريتهــم هــي الأصــل، والــتي فرخّــت الســوافيرتين الأخــريين
الشرقية والغربية، كما أن الوثائق التاريخية تثبت بأن السوافير الشمالية وجدت مع الشرقية قبل أن

توجد السوافير الغربية التي تفرعت حديثًا عن الشرقية.

حملت السوافير الشمالية تسميات وألقابًا اتصلت بتسميتها غير الشامية، لأن هذه الأخيرة تسمية
ــاب “قضــاء الخليــل – -″ لأمين ــة لهــا، فقــد ورد أســمها بحســب مــا جــاء في كت جهوي
مسعود أبو بكر بـ”سوافير القطن”، لأن أهلها داوموا على زراعة القطن في القرن الثامن عشر، حيث

كثرت وانتشرت زراعته في فلسطين عمومًا في تلك المرحلة.

وقــد تبــدلت ألقــاب القــرى السوافيريــات الثلاثــة علــى مــدار تاريخهــا، دون أن يتبــدل اســمها الأصــل
ـــ”سوافير الخليــل” وذلــك بحســب نصر البحيصي، لأن الســوافير، فــالسوافير الشرقيــة عرفــت مثلاً ب
أرضها كانت موقوفة على الحرم الإبراهيمي في الخليل، وعُرفت الشرقية كذلك بـ”سوافير المجدل”
لقربهـا مـن مجـدل عسـقلان، بينمـا لُقبـت الغربيـة بــ”سوافير المسالقـة” نسـبة لعـرب المسالقـة، وأيضًـا

بـ”السوافير المصرية” لأصول أهلها المصرية، وهكذا. 

أولاد تل البنات 
يـــة، هـــي: تشكلـــت الســـوافير الشاميـــة (الشماليـــة) مـــن ثلاث حمائـــل كـــبيرة أساســـية أسســـت القر
إسماعيل وناجي ورباح، ولم يصل عدد سكان القرية الألف نفرًا في النكبة عام ، فكانت الأصغر
تعدادًا من بين السوافيريات الثلاثة، كما قُسمت القرية إلى ثلاث حارات على حمائلها الثلاث: الحارة



الشرقيــة تســكنها عائلــة إســماعيل، والغربيــة لحمولــة ربــاح، بينمــا عائلــة نــاجي في الحــارة الشاميــة أي
الشمالية في القرية. 

يعتبر مقام الشيخ عبد الله الواقع في جنوب السوافير الشمالية، المقام الأكثر اعتبارًا في وجدان أهالي
 حجرية عددها

ٍ
القرية ثم في ذاكرتهم بعد تهجيرهم منها. كان المقام يأوي قبر الشيخ ومحاطًا بكراس

ســبعة، تعــود أهــالي الســوافير الشاميــة الجلــوس عليهــا والتحلــق حــول المقــام، وإذا مــا أراد ســوافيري
شامي أن يقسم اليمين على صدق قوله، قال: “والحجر إلى قاعد عليه” في إشارة إلى أحد كراسي

المقام.

كما كُن نساء القرية يدعين متوسلات: “بجاه الشيخ عبد الله وحجارو”، وهكذا تقول الحاجة مريم
رباح مما ظلّت تتذكره عن المقام وشيّخه الذي ظل أهالي السوافير الشمالية يحلفون به حتى بعد

نكبتهم وتهجيرهم من قريتهم في مخيمات اللجوء بغزة. 

يـذكر الحـاج شكـري إسـماعيل، بـأن في السـوافير مقامًـا آخـر، كـان يُطلـق عليـه “مقـام الأربعين” لم يكـن
شيّخًا أو وليًا، إنما لأنه كان يضم أربعين قبرًا يُقال إنهم لأربعين شهيدًا، من القبور الكُفرية (الأثرية)
القديمة، ويقول إسماعيل أن أحد أحياء القرية كان يُسمى بـ”حي الأربعين” نسبة للمقام دون أن

يحدد أي الأحياء أو الحارات التي كان يقع فيها المقام. 

يـة علـى مـدار لم تعطـش السـوافير الشاميـة، إذ تكفلـت بئرهـا التاريخيـة القديمـة بسـقي كـل أهـالي القر
تاريخها حتى مطلع القرن العشرين. أطلق عليها الشاميون اسم “البير المالح” لأن ماءها كانت تميل
للملوحة قليلاً، فكان اسمها. غير أن أهالي السوفير هجروا بئرهم المالحة، قبل أن يُهجّروا من قريتهم
بسنواتٍ، بعد أن صار مشربهم من آبار بيارات البرتقال التي أحاطت بهم منذ مطلع ثلاثينيات القرن

الماضي. 

كانت مدرسة السوافير مشتركة بين قراها الثلاثة، وتقع بينها في جنوبي السوافير الشامية، وتأسست
 كان يُعرف بحسب الحاجة مريم

ٍ
على النظام الحديث في سنة . أقيمت المدرسة على موقع

رباح من قرية بنت السوافير الشامية باسم “تل البنات“، وتذكر عمن سبقها، بأن تل البنات سُمي
كذلك لكثرة الزهور والرياحين الفوّاحة التي كانت تُزهر فيه، مما جعل التل مقصدًا لبنات القرية أيام

الربيع. على تل البنات قامت مدرسة السوافير للأولاد فقط. 

سِفر الوجع
حين كـانت تُخـبر صـحيفة فلسـطين، الـتي كـانت تصـدر في يافـا قبـل النكبـة، عـن الــ”خيار السـوافيري”
الذي ذاع صيته في حِسب (جمع حِسبة) أسواق يافا والمجدل وغزة، كان هو ذلك الذي تعود زراعته

إلى قرية السوافير الشمالية، وظل أهالي القرية يعتزوّن بخيارهم الذي صارت تكتب عنه الجرائد. 



ز السوافرة الشاميون البقول والخضار والقطن وقبل كل ذلك الحبوب القمح والشعير والذرة،
ثم صار بعضهم بيّاريون منذ مطلع الثلاثينيات حولوا بعض أراضيهم إلى بيارات لزراعة الحمضيات
فيها. لم يعد الحاج محمد رباح يمكنه تذكر حَب غِلال حقول السوافير إلا في سياق “يوم الطوق” اليوم
الذي ضرب فيه عناصر الجيش الإنجليزي في ظل الثورة الكبرى في مطلع خريف سنة  طوقًا
على القرية في يومٍ ماطر كما يتذكره. أرغمت قوات الجيش رجال السوافير الشامية على الخروج من

بيوتهم إلى مقبرة القرية والوقوف تحت المطر، بينما النساء جُمعن في بيت المختار محمود إسماعيل.

ســوق مدينــة المجــدل/ غــزة ويظهــر فيهــا المســجد وكــان يقــام مســاء يــوم الخميــس حــتى نهايــة يــوم الجمعــة وهــو مــن
الاسواق الرئيسية التي كان يرتادها أبناء قرى السوافير. جمعية ديوان السوافير.

ويـذكر يومهـا بأنهـم أي الإنجليز، قـد نكثـوا متـابن وصوامـع الحبـوب، فخلطـوا القمـح بـالشعير، والـذرة
بالسمسم وحبوب القطن كلها معًا، ورموها وسط القرية ثم أفلتوا أبقار حراّثي القرية على مؤونة

الناس وغِلالهم المنثورة على الأرض.

ٍ
 على ثيران

ٍ
ومما قيل عن ذلك العام، بأن السوافرة الشاميين قد حرثوا الأرض من أجل محصول

كلته هي في الأخير، وذلك بعدما كانت القرية في أحوج حال لمحصول ذلك العام من أعوام الثورة في أ
ظل سياسات التجويع والتركيع البريطانية.

كــان كــل مــا أســفر عنــه طــوق الســوافير الشاميــة، فضلاً عــن بعــثرة قــوت أطفــالهم،  طلقــات بــارود،
وجــدتها القــوات الإنجليزيــة في بيــت رجــب جــاد الله الــذي اقتــادوه إلى معتقــل صرفنــد، ثــم حــوكم في
القـدس بالسـجن مـدة خمـس سـنوات، عـام مقابـل كـل طلقـة بـارود وجـدت في بيتـه، “يحمـد ربـه مـا



شنقوه” تقول الحاجة مريم متوجعة عن تلك وعليها معًا.

ظلــت ذاكــرة الســوافير الشماليــة – الشاميــة عــن دورهــم في الثــورة الكــبرى (- ) ذاكــرة
مكتومة، لأنها ثورة ليلية، فسرّ من شارك فيها من أهالي القرية عند الليل وحده كما يقول الحاج محمد
ربــاح، غــير أن القــوات الصــهيونية هــاجمت الســوافير الشماليــة في وضــح نهــار القــرن العشريــن منــذ
ــاقي أهــالي الســوافيرتين ــار ، وكــان تهجــير أهلهــا في أواخــر يونيــو/حزيران ، مــع ب مايو/أي

الشرقية والغربية جنوبًا نحو ديار غزة.
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